
 الدكتور عبد ا�يد مزيان:قراءات في مفهوم التسامح عند فقيد الفكر الاسلامي
(*)زهير مزيان: أ  

 :تمهيد
مـني علمـاً ومعرفـة ودرايـة للحـديث في  أحـق بعـض الاسـاتذة الـذين هـم لـدن مـن الـتمس العـذر وأنـا أقـدم لكـم هـذا العـرض المتواضـع،

رحمة ) 1(»عبد ا�يد مزيان: الدكتور«الجزائري الشهير  الفلسفة وعلم الاجتماع، المفكر موضوع التسامح في منظور، أو وجهة نظر أستاذ
  .الله عليه

أكتفـي بـذكر القليـل ممـا أعـرف عـن الراحـل مـن بعـض كتاباتـه ومحاضـراته، خاصـة في �ايـة الألفيـة الماضـية، عنـدما كـان  وعلى هذا النحـو
العليـا قضـايا حساسـة، بمـا في ذلـك الحريـات   نشـاطاته المتعـددة �ـذه الهيئـة إطـار الأعلـى، حيـث نوقشـت في ا�لس الإسلامي رأس على

  .وكذلك تمت مناقشة قضية وقيّم التسامح. الفكرية والحريات السياسية، والتعايش مع الآخر داخل نفس ا�تمع ومسألة الأديان
منتــديات  ذنكم لتقـديم قــراءات متواضـعة لـبعض مداخلاتــه فيوبصـفتي أحـد المقــربين منـه، والمستشـار الإعلامــي لـه في تلـك الفــترة، اسـتأ

التسـامح  مفهـوم الحـوار بـين الحضـارات، والحـوار بـين الثقافـات، والحـوار بـين الأديـان، الأمـر الـذي دعـاني إلى اسـتنتاج أن بموضوع خاصة
  ...لديه مرتبط بالحوار في أبعاده الثلاثة؛ الفكري، العقائدي والسياسي

  .التسامح على المستوى العقائدي.1
ومما يدل على . )2(فريضة إسلامية أصيلة هي أن محاورة الأديان وثقافة الآخرين ليس ضرورة فقط، بل)مزيان  عبد ا�يد( :يعتبر الأستاذ

ســلامي المسـيحي منــذ المســار الـذي خاضـه نخبــة مـن المفكــرين والعلمـاء مــن أجـل تنشــيط الحـوار الإ قناعاتـه �ـذه الضــرورة أنـه انضــم إلى
  .»بورمانس قاردي، وجاك بارك، وموريس لوي«: فيهم فلاسفة فرنسيون، نذكر منهم ستينيات القرن العشرين، بما

 فقـد كـان. »الاسـتاذ هنـري تيسـي«، وأسقف الجزائر الأسبق، صديق المرحـوم »محمد عزيز لحبابي«: كما نذكر أيضاً الفيلسوف المغربي
  .1975، منذ سنة )3(»إسلامو كريستينا«: مجلة في هيئة تحرير عضواً ) مزيان :(الأستاذ

للدراسات بروما، وذلك بالتنسيق ) بونتيفيكال  (الندوات والمحاضرات بمعهد كما أدار طيلة سنوات سبعينيات القرن الماضي، العديد من
عديــد مــن النــدوات واللقــاءات حــول الإســلام ، حيــث ســاهم أيضــا في عقــد وتنشــيط ال)بالفاتيكــان(مــع معهــد الدراســات العربيــة العليــا 

  .والتسامح وحوار الحضارات
بأهميـة التسـامح العقائـدي، ومـا يتطلبـه مـن جهـد في الحـوار المبـني علـى نشـر القـيَّم الإنسـانية، مـا  العميقة والثابتة قناعاته ومما عزز عنده،

والأئمة والعلماء الذين يشـهد لهـم بـذلك تـاريخ  فهو من سلالة الفقهاء. لنشأته الفطرية المقومات تتميز به شخصيته المبنية على إحدى
كمـا كـان لوالـده، وهـو عضـو في جمعيـة العلمـاء المسـلمين، وإمـام مسـجد علاقـة صـداقة متينـة مـع أب . )4(علماء وأولياء مدينـة تلمسـان

 .والتسامح والإخاء الكنيسة في الستينيات قامت على المحبة والود
، علـى اتصــال دائـم بالكنيسـة الجزائريــة، وفي حـوار مسـتمر معهــا، »عبـد ا�يــد مزيـان«تحــت رئاسـة  ن ا�لــس الاسـلامي الأعلـى كمـا كـا

عطـاء الاسـلام في «فقـد سـاهمت الكنيسـة في بعـض ندواتـه، خصوصـاً نـدوة  .لتبادل الرأي والمشورة في معظم القضايا التي تتطلب ذلـك
  .ت إضافات الإسلام في هذا الجانب، ومدى تقدمها وجرأ�ا أحياناً ، حيث اكتشف)5(»أخلاقيات الطب

  .العلمانية والتسامح.2



إ�ا اذا وجدت بيننا، فلا يمـكن أن تعني شيئاً غـير التسـامح بـين الأديـان والعقائـد )عبد ا�يد مزيان : (وعن العلمانية، كل علمانية، قال
فقــد كــان المفكــر يــرى أن  .ا التســام يضــمنه كــل نظــام سياســي جــدير �ــذه التســميةومثــل هــذ. تلــك هــي العلماينــة الحقيقيــة. والأفكــار

التعـايش بــين الأديــان مكفــول في بلادنــا بفضــل النظــام السياســي السـائد، ورجــال الــدين الإســلامي المتفــتح، الســاعي لا إلى التوفيــق بــين 
  .المذاهب فحسب، بل إلى التوافق بين الأديان السماوية كلها

نت العلمانية تدعو إلى محاربة الإسلام بالعنف نفسه الذي يمارسه المتطرفـون الإسلامــيون، فهـي علمانيـة تطـرف، ولا يمكـن أن أما إذا كا
ورأى أن الإسـلام يضـمن الحريـات، كـــما يضــمنها أي نظــام جمهـوري، وكرامـة الإنسـان لا يمكـن صـيانتها بغـير التفــاهم . تـنجح في بلادنـا

  .عصّب والتطرف وآثارهما الوخيمةوالوفاق، بعيداً عن الت
  .التسامح الاجتماعي.3

إجهـاض «ومن القضايا التي تعامل معها بجرأته المعهودة، في اطار ا�لس الإسـلامي الأعلـى، والـتي تطـرح مسـألة التسـامح، مـا يتعلـق ب
المشاكل التي تطرحها بعـض الحـالات ينبغـي أن وفي اعتقاده؛ فإن . خلال المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينيات» المغتصبات

وقـد طرحـت مسـألة المغتصـبات الحـاملات علـى ا�لـس وطلـب إليـه إبـداء . تدرس علمياً من قبل الأطباء ورجال الشريعة وعلماء الـنفس
  .الـرأي فيها، وهل من المرغوب إسقاط حمل المغتصبة إذا كان الحمل سيعرضها للخطر

ولا بــد مـن درس كــل حالــة بــذا�ا مــن جميــع جوانبهــا . بــداء حكــم نظــري عـام في مثــل هــذه المســألة غــير ممكــنلقـد كــان رأي ا�لــس أن إ
وهذا هو الأهم، وأن ا�تمع ينبغـي أن . وبعد ذلك جيء بالفتاوى الشرعية التي تؤكد أن المرأة المغتصبة شريفة. العلمية والطبية والنفسية

ف التقليدي وبقايا الممارسات القبلية الموروثة التي تضطهد المـرأة وتعتبرهـا مجرمـة، بينمـا هـي في يحافظ عليها ويحميها من كل أشكال العن
  .الواقع ضحية

وحـرص رئـيس ا�لـس حينـذاك علـى أن يسـتمد رجـال الشـريعة هـذه الفتـوى اسـتناداً الى أحاديـث نبويـة وسـير خاصـة تؤكـد أيضـاً أن ولـد 
أمـا إذا كانـت  .لكل ذلـك ينبغـي أن نبـادر أولاً برفـع الحـرج النفسـي الـذي تعانيـه المغتصـبة. تهالمغتصبة شريف يجب أن يحُمى أسوة بوالد

الصدمة النفسية شديدة، إلى درجـة قـد تـؤدي إلى وفـاة المغتصـبة، وهـذه حـالات نـادرة، فـيمكن عندئـذ للجنـة مختصـة مـن أطبـاء وفقهـاء 
  .كحل وحيد لنجاة الحاملونفسانيين وأخلاقيين، أن تنظر في الأمر، وتحكم بالإجهاض  

فالإجهاض باب عويص لا ينبغـي أن يفـتح بسـهولة، وحـتى لا يتسـلل منـــه كـل مـــن هـــبّ ودبّ مـن مـرتكبي الأعمـال المضـادة للأخـلاق 
ولا بد من ولا شك في أن الاغتصاب الذي ارتكبه إرهابيون شكّل حالة خاصة، فهؤلاء مجرمون ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،  .وا�تمع
  .)6(لكن في الوقت نفسه ينبغي حماية المغتصبة وطفلها، لأ�ما ضحايا هذا النوع الشاذ من الإجرام الخارق لكل أنواع القوانين. فضحها

  .التسامح والحوار بين الديانات والحضارات. 4
محصوراً في  أن الحوار أمر يكاد يبقى) ا�يد مزيانعبد ( اعتبر المفكر الفكرية في شأن ا�تمعات الإسلامية، فقد آرائه وعلى ضوء مختلف

لــذا، .  مبـادرات محـدودة شخصـية أو سياسـية، إذا لم نـولي اهتمامـاً خاصـاً لأزمـة ا�تمـع الإنسـاني الـذي يعـاني مـن الأزمـات والصـراعات
ــروط عنـــد ا�ت ــرب فـــإن هـــذا الحـــوار بجميـــع أشـــكاله، لا يمكـــن أن يحـــدث إلا إذا تـــوافرت مجموعـــة مـــن الشـ ــد الغـ معـــات الإســـلامية، وعنـ

  .المسيحي
ومن ضمن الأسباب يمكن أن نسجل منهـا . إن عملية التشخيص هذه نراها تلقي بضلالها على كتاباته ومحاضراته ومداخلاته وأحاديثه

  :على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي



 .المسلمين عند. أ
وعلـى هـذا النحـو، وفي إطـار نشـاطات . الحريـة تن وانحـراف وابتعـاد عـن قـيممـن فـ التشتت المذهبي في ا�تمعات الإسلامية، وما صـاحبه

، لمواجهــة هــذه »التفــاهم بــين المـذاهب الإســلامية«إلى التحضــير لملتقــى يعــالج قضـية ) عبــد ا�يــد مزيـان(ا�لـس الإســلامي الأعلــى بـادر 
أب المســــيحية ) أوغســـطين(المفكـــر الجزائــــري القـــديس  كمـــا بــــادر بتحضـــير  الملتقـــى الــــدولي حـــول. الآفـــات المـــدمرة والمشــــوهة للإســـلام

  .عملاً بخارطة الطريق التي وضعها له في القارة الإفريقية، لكن وافته المنية وتم تنظيم هذا الملتقى الكاثوليكية
إلى المبــادئ الحيــة كمــا دعــا إلى فهــم النصــوص فهمــاً حيويــاً، وهــو أمــر يجعلنــا نــتعلم المفــاهيم الأساســية منهــا علــى الأقــل، ونرجــع فيهــا 

 قضية بأية ونضحي بالشكليات والاتجاهات الحضارية التي ورثناها عرضاً، دون أن ننسى الأخذ دائماً بالسبل العلمية من أجل الإحاطة
  .ونظفر بحلها نستشكلها

 .عند المسيحين.ب
الغـزو الفكـري العقيـدة الـتي هـي في صـميم الـذات، فـإن ذا مـا أصـاب فـإ. أن الـدواهي كلهـا في العقيـدة) عبد ا�يد مزيـان:(يقول الأستاذ

وأي غفلـة مهمـا كانـت قصـيرة عمـا يحـدث في العـالم مـن مسـتجدات فكريـة . الأجزاء الأخرى من الحضـارة سـتنهار با�يـار هـذا الأسـاس
 .ومن مظاهر هذا الغزو انتشار الإلحاد. سيؤدي إلى الفتنة العقائدية، وإلى غزو ثقافي وفراغ مرجعي

عقيـدة فلسـفية وسياسـية، تقـاطع   لإبـراز إذا كان إلحاد ثورتي القرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر بـالغرب مخصصـاً : قول في هذا الصددوي
مجرد إلحاد عملي، يرمي إلى التخلص من سـيطرة الكنيسـة وإرها�ـا الفكـري الـذي كـان  لأنه كل نظرة دينية وترفض الوحي، فليس ذلك

علـى العلمـاء، بـل إن الإلحـاد الفلسـفي المـرتبط بالماديـة العقائديـة ظهـر للوجـود مـع أوائـل مفكـري القـرن الثـامن يمارس علـى السياسـيين، و 
  .عشر، بعد أن نقلوا العقلانية المنهجية إلى تجريبية علمية وعملية

عند المتطورين، وأصبحت  فأصبح الإنسان مجرد كائن حي متطور :�ذا الإلحاد على كل تصور روحي للوجود_ مع الأسف _ لقد أتوا 
العلاقات الاجتماعية عبارة عن تعاقدات نفعية خارج الأخلاق، والحياة الاقتصادية مسايرة للطبيعة وللحسابات المركبة بـين المسـتفيدين 

  .العلمانية كمظهر من مظاهر هذا الإلحاد فلا يمكن أن نغفل عن. منها
ــــوامش   :الهــ

  .ا�لس الإسلامي الأعلى مستشار إعلامي سابق لرئيس :زهير مزيان. أ (*)
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